
 التيارات الانتروبولوجية: 

في  لمخلوقاتستمرار وبقاء االإح الدارويني الذي يشير إلى أن نبدأ بالطر : تماعيلإجتجاه التطوري الإا

درات ل صفات وقلاالتكيف مع الظروف الجديدة، من خت البيئية، يتطلب حتمية لاظل التغيرات والتحو

فإن  التغيرات الخارجية. وبذلكستمرار والبقاء ومقاومة الإالضرورية تسمح لها بتحقيق الموائمة البيئية 

حسن مع الأال، فالتطور هو التغير للتكيف كثر قدرة واستعدادا هم الذين يصمدون وغير معرضون للزوالأ

 1  .المحيط

وهذا ما يفسر خضوع الكائنات العضوية إلى مبادئ التطور والتكيف والصراع من أجل البقاء. ويستند 

جتماعي، أهمها: لإعوامل مؤثرة في عملية التطور ا إلى مجموعة Darwin Charles داروينتشارلز 

ظهور النظم ير نشأة وقوى. حيث طبقت هذه المبادئ في تفسلأ، التنازع على البقاء والبقاء لالتحول، التوالد

ه ل لمعرفة مراحلنسان العاقلإنثروبولوجيون تطبيقها على الأجتماع والإأين حاول علماء اجتماعية، لإا

بحاث العلمية التي أوضحت أن الحياة قد نشأت لأفكار ضمن الأوبصورة عامة تم تدعيم هذه ا .التطورية

سان قد نشأ في سيرورة هذا التطور العضوي عبر نالإعقد، فهي لم تنشأ دفعة واحدة، و من البسيط إلى الم

 2(. الشكلية)رية الزمني، خاصة فيما يتعلق بصفاته الهيكلية والمظه البعد 

 حيائي في الجوانب الثقافية والمادية والروحية، بحيث ربطوالأتجاه التطوري بالتطور االإ رلقد تأثر أنصا .

لك من جزاء. لذلأون الثقافة تشكل كيانا متكامل ابين عناصر الثقافة وبين مؤسساتها بشكل كلي، لك

 مقارنة مؤسساتها ببعضهاالضروري حسبهم المقارنة بين الثقافات البشرية عن طريق نظم تطورها أو 

ل عملية التطور الثقافي، وإنما في اتجاه متباين. لذلك لاتسير في وتيرة واحدة خ لان البشرية لأالبعض، 

ثقافي، ا في المستوى القل تطورالأالشعوب مر الذي يلزم لأالشعوب هو تطوري، افإن التنوع الثقافي بين 

اسية من سلأفضل هو الغاية الأالتقدم نحو ا نلأزمنيا بالشعوب المتقدمة، أن تلحق في فترة غير بعيدة 

جتماعيون بفكره أن البشر جميعا لإالثقافيون ا ويتمسك التطوريون ، نسالإاالتطور العضوي والثقافي عند 

نسانية لإلية والثقافية. فكل الثقافات الاف انتماءاتهم السلارغم اختسلوك متساوون في وحدة التفكير وال

 3. وساط الطبيعية والجغرافيةلأهي نتاجا ل محكوم عليها بالتطور، وأن الفروقات البشرية

نسان عبر مراحل لإطيا عموديا تصاعديا لما أنجزه اخ راي تطولذلك، فإن فكرة التطور الحضاري ه

نسان واحد في تركيبته وتكوينه النفسي والبيولوجي منذ أن وجد وتطور لإبخصائصها، فاحضارية مميزة 

 فلاالقدرات والذكاء هي مرتبطة باختفات في لاختلإشرية أولى متماثلة ومتطابقة. واعات بكمجمو

                                                           
1  - Robert Deliège: Histoire de l’anthropologie, (Ecoles, Auteurs, Théorie), éditions du seuil, Paris-France, 
2006,p 16 . 
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ية نل بالحتمية التاريخية، مادامت هناك إمكامجال للقولات، وبالتالي لالاصل السالمعطيات الوراثية وأ

  ة.الحضارية في أي فترة زمنيحدوث الوضعية 

أنثروبولوجي ومحامي، بدأت  )مMorgan Henry Lewis) 1881-1818 لويس هنري مورغان

من  دحظ فيها بعد العديلاحيث ـون، يـصلالأيروكيز) لإكي (االأمريعلى سكان الشمال الشرقيسته راد

ظمة نلأالمبشرين عن أشكال امر الذي جعله يستفسر من لأمومي القرابي، الأالزيارات، انتشار النظام ا

 .نظاما قرابيا في العالم 052بية في المجتمعات التي يقومون في النشر فيها، فتمكن من المقارنة بين راالق

قات القرابية وواقعها لادانية، أنه اكتشف تناقضا في العل زياراته الميلاومن أهم إسهاماته خاصة من خ

يروكيز، إذ أن أبناء العم والعمة في هذا المجتمع، يطلق عليهم أشقاء وشقيقات. أما أبناء لإالفعلي لدى ا

مر الذي جعله يقوم بتحقيقات يراجع فيها نظام القرابة ومصطلحاته، ، الأأبناء العم فيسمون  الخالة الخال و

خرى لأالسائدة في المجتمعات ا بيةرانماط القلأفي العالم. وتوصل إلى أن أغلب امجتمعا  052كما سبق في 

كانت موجودة ومنتشرة في مرحلة سابقة للوجود البشري ثم انقرضت. وبناء على ذلك، أعاد بناء تطور 

خوات لأخوة والإم وجود نظام للمحرمات، فاولى بعدلأاتسمت المرحلة ا .النظام القرابي على أربعة مراحل

ط الجنسي في شكل قطيع بدائي. وكانت لاختلإنى سيادة اوزوجات، بمعد كانوا أزواجا لاولأبناء والاوا

ث خوات، بحيلأخوة والإصول مع استمراريته من الأمن الفروع واالمرحلة الثانية هي بداية تحريم الزواج 

المرحلة الثالثة، لكن  خوات فيلأخوة والإالزواج المختلط ليتماثلون كأزواج وزوجات. لكنه تم منع هذا 

خوات من جميع الحواشي، وبذلك يصبح الرجال أزواجا لنساء لأخوة والإليمتد بعد ذلك ل ،م فقطلامن نسل ا

م، وهو النمط المنتشر في لأالنسل من جهة السن أخوات والنساء زوجات لرجال ليسوا إخوة، مع بقاء 

ظام تربية ب، نتيجة ظهور نلأم إلى الأا من  يروكيز. وتأتي المرحلة الرابعة، أين تحول النسب لإامجتمع 

. بويلأمومي إلى النظام الأا المواشي والزراعة وتحول الملكية إلى الر جل، فانتقل المجتمع من النظام 

 4يث.الزواجي الحدومع تطور هذا النظام، برز النظام 

لعادات السكان المحليين ، بما ساعده  را ه معاينا مباشأنه، "لويس هنري مورغان" مايمز  وعموما، فإن

صل المشترك، خاصة فيما يتعلق بالبراهين التي جمعها واستخلصها من مصطلحات الأذلك على تأكيد فكرة 

وأنساق  ، بمعنى معرفة اجتماعية،رابةحيائية ّ القلأغير ا رابةإلى مجموعتين: أنساق الق القرابة، والتي رتبها

متتالية هي الهمجية، البربرية والحضارة،  راحلثة ملابثتاريخ البشرية قد مر وحسبه، فإن  ، قرابة وصفية

قت العديد لات المؤسساتية. لكن أفكاره هذه لاقتصادية والتحولإأو بفعل التغيرات التقنية وا لالخوذلك من  
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 عن مبالغته في وصف وتصنيف لاعلى التخمين دون حجج أكيدة. فض نتقادات أهمها اعتمادهلإمن ا

 5  ب.الشعو

لة ثة مراحل، حيث تمثل كل مرحلانسانية، فقد أدرجها في ثلإه فيما يتعلق بتطور المجتمعات اأما إسهامات

قات والنظم السائدة، وحسب اعتقاده، فإن كل المجتمعات تمر لاقافيا تقاس على أساسه أشكال العنمطا ث

لها عن أن كل مرحلة تحوي بداخبنفس السيرورة المرحلية التي رسمها لتطور المجتمعات البشرية. فضال 

ويرى لويس هنري مورغان أن بداية هذا التطور تكون مع مرحلة التوحش  .حلها الفرعية الخاصة بهارام

لة مرحلة التوحش الدنيا الطفو عليا. حيث تمثل-وسطى-يصنفها إلى مرحلة توحش دنياأو الهمجية، والتي 

نسانية الشبيهة بالحياة الحيوانية، أين كان الطفل يتغذى على النباتات والثمار التي يلتقطها ويجمعها، لإا

ف بدأ يكتش ولى، أينلأحش الوسطى، وهي أكثر تقدما من اوهي غير متواجدة حاليا. ثم تأتي مرحلة التو

ها لتلبية حاجاته البيولوجية من أجل المحافظة على بقاءه، مثل اكتشاف لالهذا الكائن الحي الطبيعة واستغ

فيها  عليا، والتي اكتشفالنار واستعمالها لطهي الطعام وإنارة كهوفهم. ثم تطور أكثر في مرحلة التوحش ال

على نفسه وتحقيق تكيفه مع البيئة المحيطة به، فأصبح يصطاد طعامه بنفسه، وانتقل من  عتمادلإكيفية ا

عات نسان إلى إبدالإن مرحلة التوحش إلى مرحلة البربرية التي انتقل فيها اوم .جامع للطعام إلى منتج لغذائه

ها عية. وهي بدورجتمالإروج من عزلته وتشكيل الجماعات انتاج والتصنيع، وبالتالي الخلإجديدة في ا

 إبداعاته رتنقسم إلى مرحلة بربرية دنيا، وسطى، عليا. ففي المرحلة البربرية الدنيا بدأ بصناعة الفخار وطو

صص فيها الوسطى التي تخت جماعية ممكنة. ثم انتقل إلى المرحلة البربرية لاتفاعحقيق أكبر تللتكيف و

الصورية، والتي تحولت فيما بعد في المرحلة البربرية  المعدنية وبداية الكتابة دواتلأت واالآلابصناعة 

ومن التوحش والبربرية  .نسانلإبداعية لهذا الإمية الامختلف الصيغ الكالعليا إلى كتابة حرفية تسجل فيها 

ن، لآهذه المرحلة لحد اإلى المرحلة المدنية، أين تم اختراع الحروف والكتابة والفن والصناعة. و تتواجد 

 6. سان حسب مورغانلإنون هذه المرحلة هي آخر مراحل اوبهذا تك. خاصة في أوروبا والممثلة

كره علماء النفس والمؤرخين ذ )م(Taylor Burnett Edward1917-1832إدوارد برنت تايلور -   

نثروبولوجي. لأأهميته في الحقل اسفة وعلماء الحياة وكل المهتمين بالسلوك والفكر البدائي، بما عزز لاوالف

لقد ركز تايلور على الطريقة المقارنة بين بيئات مختلفة بفعل العوامل التطورية. كان شغوفا لدراسة الثقافة 

وبولوجي، نثرالأسبقوه في الحقل أة والتميز مقارنة مع من رفي قلب المدن الكبرى، فضال عن شهرته بالج
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ف ل غير المتناولة من طرفي العديد من المسائبحيث ساعده شغفه وميوله العلمي والمعرفي على الخوض 

  .سةنالأعلماء ا

جتماعية بصفة عامة، لإة، بمثابة ثورة في حقل العلوم اتعتبر أعماله ومجهوداته المتميزة والموهوب

معرفي في التأسيس العلمي لعلم نثروبولوجيا بصفة خاصة. حيث مهدت مجهوداته وثراءه الالاو

 .جيا، كما يرجع الفضل أيضا في هذا التأسيس العلمي للعديد من الرحالة والباحثينثنولوالإونثروبولوجيا للأ

سترالي لأانسان لإصل في دراساته وأبحاثه إلى أن اتناول تايلور بالتفصيل تطور المعتقدات الدينية، حيث تو

من ح رفة الرونسان لجأ إلى معالإت تبقى الروح حية. وبالتالي، فيؤمن بوجود الجسد والروح، وعند المو

نسان وهو نائم وبين حالته وهو مستيقظا، وما هو الفرق بين لإثه وتساؤله عن الفرق بين حالة ال بحلاخ

نسان في الحزن أو لإم؟ وما الفرق بين حالتي الاحلأسباب التي تكمن في الأالموت والحياة؟، وما هي ا

يمان لإمر إلى االأنسان، وتعدى الإبوجود روح وجسد  عتقادلإت أدت إلى الافمثل هذه التساؤ .الفرح؟

 7. رواح لدى جميع الكائنات الحية وغير الحيةلأبا

دنيا، رواح اللأيمان بالإمرحلتين أساسيتين هما: مرحلة ا رواح في رأي تايلور إلىلأمان بالإيوينقسم ا  

ة ي قام بها قبل مماته. ومرحلالتعمال لأبعد الموت، فهي ترتبط بطبيعة ا والتي تعني باستمرار الروح

عماله في حياته بعد الموت. وهذا مسؤولة عن أنسان بأن روحه هي اللإرواح العليا، أين يعتقد الأبامان لإيا

ث لاور حسب المعتقدات الدينية إلى ثما يفسر ما مرت به مرحلة التطور الثقافي الروحي، بحيث ميزها تايل

، (بها إله خاص لكل قبيلة)هة  لآليمان بتعدد الإوقدسيتها، ثم ارواح لأبامان لإيتبدأ با حلية، فترات مر

 8  .مان بإله واحد قادر على كل شيءلإيوبعدها مرحلة ا

ق، لاخلأابضم المعرفة والعقائد والفن و الثقافة ككل معقد قد عرفف "ل مؤلفه "الثقافة البدائيةلاومن خ

 . المجتمعسان في نلإئق عيش اروالقانون والعادات وط

جتمعه، م زه عن غيره ويتعلمها من نسان كظاهرة تاريخية تميلإة هي عنصر أساسي في فهم تاريخ افالثقاف

وا الذين أدخل لأوائلده. وبهذا يكون تايلور من افهي انعكاسا لتطوره داخل المجتمع ضمن عاداته وتقالي

المعنى الضيق الذي يقصي كل شرائح  نثروبولوجيا، متجاوزا بذلكلأمفهوم الثقافة بمعناها الواسع ل

  .عمجتم -حسبه هي دائما ثقافة جماعةالمجتمع، فالثقافة 

دوات لأا للاتشار من خلإنلى نمو الثقافة التي أخذت في اوعلى ضوء هذا التحليل الثقافي، توصل تايلور إ

رعه بأنفسنا ختن، أكبر مما المنتشرة في المجتمعات القديمة. بمعنى أن ما نتعلمه من جيراننا على حد تعبيره
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وبأيدينا. فالفخار مصدره المكسيك، لكنه انتشر في أمريكا، القوس والسهم و الشطرنج مصدرهم الهند ثم 

 ت، أنها متناقضة مع انتماءاته، فرأيه أقربلاحظ على هذه التحليلاا في أمريكا والمكسيك. لكن ما يانتشرو

. حيث بحث فيما (9لتطوريين، درس نظام القرابة والكوفادة*وهو كغيره من ا)نتشارية. لإالنزعة اإلى 

 (.ابن الخال والخالة)م لأي المحلي ونظام الزواج من نسب اغترابلإالزواج ايسميه بنظام 

تجاه لإتجاه السفلي إلى الإقال من البسيط إلى المعقد ومن انتلإمن تبنيه النزعة التطورية في ا وبالرغم

أنه يعترف بوجود ستاتيكا نسبية في هذا التطور تمنع حدوث  لاى المعقول، إإلمعقول لاالعلوي، ومن ال

م مومي أقدلأبوي. فبالرغم من أن النظام الأمومي والأبة، خاصة ما اكتشفه في النظام االتغيرات المطلو

لنظام ا بوي، لكن يوجد بينهما نظام وسيط يختلط فيه النظامين، وهو نظام الكوفادة الذي يعكس بقايالأمن ا

سان، انه لإت علم الاحظ على مساهمات تايلور في مجالاومما ي .القديم في مضامين النظام الجديد السائد

جتماعية أو كيفيات هذا التحول التاريخي. كما أنه لم يتقيد بالنزعة العلمية لإالم يذكر آليات تطور النظم 

   .الموضوعية في دراسة المعتقدات الدينية

فهي مرحلة  ،وفادة بقايا ثقافية تشير إلى وجود الشكل السابق في أحشاء الشكل القائمتمثل طقوس الك

   .ويلأبمومي والأوسطية بين النظام ا

  

                                                           
 ويلأبوا موميلأ، فهي مرحلة وسطية بين النظام اتمثل طقوس الكوفادة بقايا ثقافية تشير إلى وجود الشكل السابق في أحشاء الشكل القائم -*


